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المستخلص:
تهــدف هــذه الدراســة إلــى تحليــل ظاهــرة تعاطــي وإدمــان المخــدرات لــدى الشــباب مــن حيــث المفهــوم والأســباب والمراحــل 
والآثــار النفســية والاجتماعيــة، إضافــة إلــى اســتعراض ســبل الوقايــة والعــاج، فــي إطــار رؤيــة علميــة تســعى إلــى فهــم 
الظاهــرة فــي أبعادهــا المختلفــة، مــع الإشــارة إلــى بعــض البيئــات الاجتماعيــة ومــن بينهــا الســودان كنمــوذج تطبيقــي. واعتمــدت 
الدراســة علــى المنهــج الوصفــي التحليلــي، الــذي يقــوم علــى وصــف الظاهــرة محــل الدراســة وصفًــا دقيقًــا، ثــم تحليــل أســبابها 
وأبعادهــا ونتائجهــا، بالاعتمــاد علــى الأدبيــات والدراســات الســابقة فــي مجــالات علــم الاجتمــاع وعلــم النفــس والصحــة النفســية 
والإدمــان. وقــد توصلــت الدراســة إلــى عــدة نتائــج، أبرزهــا أن ظاهــرة تعاطــي المخــدرات ظاهــرة قديمــة متجــددة ارتبطــت فــي 
العصــر الحديــث بالجريمــة المنظمــة، وأن الإدمــان عمليــة تدريجيــة تمــر بمراحــل تبــدأ بالتجربــة وتنتهــي بالاعتمــاد النفســي 
والجســدي، كما تبين أن أســباب التعاطي متعددة ومتشــابكة تشــمل العوامل النفســية والاجتماعية والاقتصادية، وأن للظاهرة 
آثــاراً خطيــرة علــى الفــرد والأســرة والمجتمــع تتمثــل فــي الاضطرابــات النفســية وتفــكك العلاقــات الأســرية وارتفــاع معــدلات 
الجريمــة. وفــي ضــوء هــذه النتائــج، أوصــت الدراســة بضــرورة تعزيــز البرامــج التوعويــة للشــباب، وتفعيــل دور الأســرة فــي 
الحمايــة المبكــرة، وتطويــر البرامــج العلاجيــة والتأهيليــة لمدمنــي المخــدرات، وتشــديد الرقابــة علــى شــبكات التهريــب، وإدمــاج 
موضوعــات الوقايــة ضمــن المناهــج التعليميــة، إضافــة إلــى تعزيــز التعــاون بيــن المؤسســات التربويــة والصحيــة والأمنيــة 
والمجتمعيــة، مــع الاهتمــام ببيئــة الشــباب وتوفيــر بدائــل إيجابيــة لهــم. وتخلــص الدراســة إلــى أن مواجهــة ظاهــرة المخــدرات 
تتطلــب رؤيــة شــاملة ومتكاملــة تجمــع بيــن الوقايــة والعــاج والتأهيــل، وليــس الاقتصــار علــى جانــب واحــد فقــط، لضمــان الحــد 

مــن انتشــارها وحمايــة المجتمــع مــن آثارهــا المدمــرة.

الكلمــات المفتاحيــة: المخــدرات، الإدمــان، تعاطــي المخــدرات، الشــباب، الآثــار النفســية، الآثــار الاجتماعيــة، الجريمــة 
المنظمــة، الوقايــة، العــاج، الســودان.

Abstract:

This study aims to analyze the phenomenon of drug use and addiction among youth in 
terms of its concepts, causes, stages, psychological and social effects, as well as methods 
of prevention and treatment. The study seeks to provide a scientific understanding of the 
phenomenon from its various dimensions, with reference to some social environments, 
including Sudan as a representative case. The study adopted the descriptive-analytical 
method, which is considered appropriate for examining social and behavioral phenomena. 
This approach was used to describe the phenomenon of drug use and addiction among 
youth and to analyze its causes, dimensions, consequences, and possible preventive and 
therapeutic measures. The study relied on the analysis of relevant literature and previous 
studies in the fields of sociology, psychology, mental health, and addiction studies. The 
findings revealed that drug abuse is an old yet continuously evolving phenomenon that 
has become closely associated with organized crime in the modern era. The study also 
found that addiction develops through gradual stages, beginning with experimentation and 
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progressing to psychological and physical dependence. Furthermore, the causes of drug 
abuse were found to be multifaceted, involving psychological, social, and economic factors. 
The study highlighted the serious psychological and social consequences of addiction, in-
cluding mental health disorders, family disintegration, and increased crime rates Based on 
these findings, the study recommends strengthening awareness programs targeting youth, 
enhancing the role of families in early prevention, developing treatment and rehabilitation 
programs for addicts, tightening control over drug trafficking networks, integrating drug 
prevention topics into educational curricula, and promoting cooperation among educational, 
health, security, and community institutions. It also emphasizes the importance of providing 
positive alternatives and opportunities for young people.The study concludes that address-
ing the problem of drug abuse and addiction requires a comprehensive and integrated ap-
proach that combines prevention, treatment, rehabilitation, and social reintegration in order 
to reduce its spread and protect society from its harmful effects.

Keywords  :Drugs, Drug Abuse, Addiction, Youth, Psychological Effects, Social Effects, 
Organized Crime, Prevention, Treatment, Sudan

​مقدمة:
إن إكتشــاف وتنــاول المــواد المخــدرة عبــر الدهــور والأزمــان المختلفــة منــذ فجــر التاريــخ أثبــت أنهــا ليســت بالمشــكلة  	​
الحديثة أو المســتحدثة في العالم إلا أن خطرها على مســتقبل البشــرية وحياة ورفاهية الأمم هو الأمر الذي جعلها تتصدر 
قائمــة الإهتمــام الدولــي مــن حيــث خطورتهــا وإنتشــارها وإرتباطهــا بالعديــد مــن الجرائــم المجتمعيــة والأخلاقيــة والجريمــة 
المنظمة مما جعل كل المنظمات الدولية بمختلف تخصصاتها تنتبه لها وتســعى لكشــف إرتباطها المُعلن والخفي بالجرائم 
المحليــة والإقليميــة والدوليــة )المخــدرات وعصابــات المافيــا، المخــدرات والجريمــة المنظمــة، المخــدرات وغســيل الأمــوال، 

المخــدرات والإرهــاب ... إلــخ(.

والســودان، كدولــة عضــو فــي العديــد مــن المنظمــات الدوليــة والإقليميــة والمحليــة قــد أولــى كغيــره مــن الــدول الإهتمــام  	​
الكبيــر وأنشــأ العديــد مــن الإدارات الحكوميــة والصحيــة وغيرهــا مــن أجــل العمــل ليــس فقــط علــى مكافحــة ومحاربــة زراعــة 
وإنتــاج وتهريــب المخــدرات مــن وإلــى الســودان، وإنمــا كذلــك إنشــاء الإدارات الطبيــة العلاجيــة لعــاج ضحايــا الإدمــان مــن 
مختلــف أنــواع المخــدرات، هــذا بالإضافــة إلــى تشــجيع البحــث العلمــي فــي مجــال إكتشــاف مختلــف أنــواع المخــدرات بالبــاد 

بالإضافــة إلــى الوقايــة والعــاج مــن آثــار التعاطــي والإدمــان المدمــرة علــى الفــرد والأســرة والمجتمــع ككل.

الإطار المنهجي للدراسة:
مشكلة الدراسة:

تتمثــل مشــكلة الدراســة فــي تنامــي ظاهــرة تعاطــي وإدمــان المخــدرات بيــن فئــة الشــباب باعتبارهــا إحــدى أكثــر الفئــات 
الحيويــة فــي المجتمــع، ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن آثــار نفســية واجتماعيــة خطيــرة تمــس الفــرد والأســرة والمجتمــع علــى حــد 
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ســواء. وعلــى الرغــم مــن تعــدد الدراســات والجهــود المبذولــة فــي هــذا المجــال، إلا أن الظاهــرة مــا تــزال تتفاقــم فــي بعــض 
البيئــات الاجتماعيــة، الأمــر الــذي يثيــر تســاؤلات جوهريــة حــول الأســباب والدوافــع الحقيقيــة الكامنــة وراء تعاطــي الشــباب 
للمخــدرات، وطبيعــة الآثــار النفســية والاجتماعيــة الناتجــة عنهــا، ومــدى فاعليــة أســاليب الوقايــة والعــاج المتبعــة. ومــن هنــا 

تتبلــور مشــكلة الدراســة فــي محاولــة الإجابــة عــن التســاؤلات التاليــة:

1/ ما الأسباب والدوافع التي تدفع الشباب إلى تعاطي المخدرات والإدمان عليها؟

2/ ما أبرز الآثار النفسية والاجتماعية المترتبة على هذه الظاهرة؟

3/ ما السبل والآليات الفعالة للوقاية من تعاطي المخدرات بين الشباب؟

4/ ما هي أنسب أساليب الوقاية و العلاج للحد من آثار الإدمان وإعادة دمج المتعاطين في المجتمع؟

أهمية الدراسة:
تنبــع أهميــة هــذه الدراســة مــن كونهــا تتنــاول إحــدى أخطــر الظواهــر الاجتماعيــة والصحيــة المعاصــرة، وهــي ظاهــرة 
تعاطــي وإدمــان المخــدرات لــدى الشــباب، باعتبارهــم الفئــة الأكثــر تأثيــرًا وتأثــرًا فــي البنــاء المجتمعــي. وتكمــن أهميتهــا فــي 
أنهــا تقــدم معالجــة علميــة شــاملة تربــط بيــن الأســباب والدوافــع مــن جهــة، والآثــار النفســية والاجتماعيــة مــن جهــة أخــرى، 
إضافــة إلــى اســتعراض آليــات الوقايــة والعــاج. كمــا تســهم الدراســة فــي إثــراء المعرفــة العلميــة لــدى الباحثيــن وطــاب 
الدراســات العليــا، وتوفيــر مرجــع تحليلــي يمكــن أن تعتمــد عليــه المؤسســات المختصــة فــي وضــع السياســات والبرامــج الوقائيــة 

والعلاجيــة.

أهداف الدراسة:
تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق عدد  من الأهداف العلمية والمعرفية، أبرزها: 

1/ تحليل مفهوم تعاطي وإدمان المخدرات لدى الشباب وتحديد أبعاده المختلفة.

2/ الكشف عن الأسباب والدوافع المؤدية إلى تعاطي المخدرات بين فئة الشباب.

3/ توضيــح الآثــار النفســية والاجتماعيــة المترتبــة علــى ظاهــرة الإدمــان، مــع الإشــارة إلــى تزايــد تأثيرهــا فــي بعــض 
البيئــات الاجتماعيــة، ومــن بينهــا الســودان، نتيجــة التغيــرات الاقتصاديــة والاجتماعيــة المتســارعة.

4/ دراسة العلاقة بين العوامل الفردية والاجتماعية في انتشار الظاهرة.

5/ استعراض سبل الوقاية والعلاج  الممكنة للحد من تعاطي المخدرات.

منهجية الدراسة:
تعتمــد هــذه الدراســة علــى المنهــج الوصفــي التحليلــي، باعتبــاره الأنســب لدراســة الظواهــر الاجتماعيــة والســلوكية، حيــث 
ــا، ثــم تحليــل أبعادهــا المختلفــة مــن حيــث  ــا دقيقً يهــدف إلــى وصــف ظاهــرة تعاطــي وإدمــان المخــدرات لــدى الشــباب وصفً
الأســباب والآثــار وطــرق الوقايــة والعــاج. كمــا تســتند الدراســة إلــى تحليــل الأدبيــات والدراســات ذات الصلــة، مــع الاعتمــاد 

علــى القــراءة النقديــة للمفاهيــم والنمــاذج النظريــة المرتبطــة بموضــوع المخــدرات.
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حدود الدراسة:
تتمثل حدود الدراسة فيما يلي: 

1/ الحــدود الموضوعيــة: تركــز الدراســة علــى ظاهــرة تعاطــي وإدمــان المخــدرات لــدى الشــباب مــن حيــث الأســباب والآثــار 
النفســية والاجتماعيــة وســبل الوقايــة والعــاج.

2/ الحدود البشرية: تقتصر الدراسة على فئة الشباب باعتبارهم الفئة الأكثر عرضة لهذه الظاهرة.

3/ الحــدود الجغرافيــة: تُفهــم الظاهــرة فــي ســياقها العــام مــع الإشــارة إلــى بعــض البيئــات الاجتماعيــة المتأثــرة، ومــن بينهــا 
الســودان كنمــوذج يعكــس تزايــد التحديــات المرتبطــة بانتشــار الظاهــرة فــي عــدد مــن المجتمعــات الناميــة.

5/ الحــدود المرجعيــة: تســتند الدراســة إلــى الأدبيــات العلميــة والدراســات الســابقة فــي مجــال علــم الاجتمــاع، علــم النفــس، 
والصحــة النفســية والإدمــان.

محاور الدراسة:

تتنــاول الدراســة ســبعة محــاور رئيســة، جــاء المحــور الأول بعنــوان مخاطــر المخــدرات وتاريخهــا العالمــي. أمــا المحــور 
الثانــي فتــداول مخاطــر المخــدرات وتاريخهــا العالمــي. فيمــا تنــاول المحــور الثالــث مفاهيــم المخــدرات والتعاطــي والادمــان. 
بينمــا خُصــص المحــور الرابــع للأســماء المحليــة للمخــدرات فــي الســودان، وتصنيــف المــواد المخــدرة، وســمات المتعاطيــن 
والمدمنيــن. وتنــاول المحــور الخامــس أســباب تعاطــي وإدمــان المخــدرات والمنبهــات. كمــا ناقــش المحــور الســادس الآثــار 
النفســية والاجتماعيــة لتعاطــي وإدمــان المخــدرات. واختتمــت الدراســة بالمحــور الســابع الــذي ركــز علــي الوقايــة والعــاج. 

وفيما يلي تناول هذه المحاور:

مقــدمة:

إن إكتشــاف وتنــاول المــواد المخــدرة عبــر الدهــور والأزمــان المختلفــة منــذ فجــر التاريــخ أثبــت أنهــا ليســت بالمشــكلة 
الحديثة أو المســتحدثة في العالم إلا أن خطرها على مســتقبل البشــرية وحياة ورفاهية الأمم هو الأمر الذى جعلها تتصدر 
قائمــة الإهتمــام الدولــي مــن حيــث خطورتهــا وإنتشــارها وإرتباطهــا بالعديــد مــن الجرائــم المجتمعيــة والأخلاقيــة والجريمــة 
المنظمة مما جعل كل المنظمات الدولية بمختلف تخصصاتها تنتبه لها وتســعى لكشــف إرتباطها المُعلن والخفي بالجرائم 
المحليــة والإقليميــة والدوليــة )المخــدرات وعصابــات المافيــا، المخــدرات والجريمــة المنظمــة، المخــدرات وغســيل الأمــوال، 

المخــدرات والإرهــاب ... إلــخ(. 

والســودان كدولــة عضــو فــي العديــد مــن المنظمــات الدوليــة والإقليميــة والمحليــة قــد أولــى كغيــره مــن الــدول الإهتمــام 
الكبيــر وأنشــأ العديــد مــن الإدارات الحكوميــة والصحيــة وغيرهــا مــن أجــل العمــل ليــس فقــط علــى مكافحــة ومحاربــة زراعــة 
وإنتــاج وتهريــب المخــدرات مــن وإلــى الســودان، وإنمــا كذلــك إنشــاء الإدارات الطبيــة العلاجيــة لعــاج ضحايــا الإدمــان مــن 
مختلــف أنــواع المخــدرات، هــذا بالإضافــة إلــى تشــجيع البحــث العلمــي فــي مجــال إكتشــاف مختلــف أنــواع المخــدرات بالبــاد 

بالإضافــة إلــى الوقايــة والعــاج مــن آثــار التعاطــي والإدمــان المدمــرة علــى الفــرد والأســرة والمجتمــع ككل.
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المحور الأول: مخاطر المخدرات وتارخيها العالمي
خــال العقديــن الأخيريــن وصــل إســتعمال المخــدرات غيــر المشــروعة إلــى معــدلات فائقــة، إرتــكاب الجرائــم وإســاءة 
الإســتعمال بالنســبة للمــواد المخــدرة قــد أصبــح مــن المشــاكل الخطيــرة فــي كل أنحــاء العالــم وباتــت تــزداد هــذه المشــكلة التــي 
تشــكل كارثــةً إنســانة غالبيــة ضحاياهــا مــن الشــباب نصــف الحاضــر وكل المســتقبل. وممــا لا شــك فيــه أن مشــكلة تعاطــي 
المخــدرات وآثارهــا المدمــرة لا تقتصــر علــى الفــرد المدمــن فقــط ولكنهــا تمتــد لتشــمل الأســرة والمجتمــع، فتعاطــي المخــدرات 
يُهلــك المــال ويُدمــر العقــل والجســد ويــؤدي إلــى تدنــي مســتوى الإنتــاج ويُهــدد الإقتصــاد، ممــا يســتوجب التصــدي لهــذه 

ــاً. المشــكلة إجتماعي

إن تعاطــي المخــدرات والإدمــان عليهــا أصبــح مشــكلة متعــددة الأبعــاد، عميقــة الجــذور تــؤرق المجتمــع الدولــي ككل ذلــك 
أنــه بالإضافــة إلــى مــا تســببه المخــدرات للمدمــن مــن أضــرار جســمية وعقليــة فــإن إنتشــار تعاطــي تلــك الســموم فــي أيٍ مــن 

المجتمعــات يــؤدي إلــى ظهــور أضــرار صحيــة وإجتماعيــة وإقتصاديــة تهــدد الفــرد والأســرة والمجتمــع. 

حيــث تتمثــل المشــاكل الصحيــة المتعلقــة بالمخــدرات فــي إنتشــار الأمــراض وســط الفئــات التــي تســتعمل تلــك المخــدرات 
وتتســبب فــي أشــد الأمــراض فتــكاً وضــراوةً مثــل مــرض الإيــدز نتيجــة تعاطــي المخــدرات عــن طريــق الوريــد، ورغــم أن 
التأثيــرات الصحيــة خطيــرة علــى الفــرد إلا أن التأثيــرات النفســية أشــد خطــراً حيــث يصــاب المدمــن بالأمــراض النفســية 
كالإكتئــاب والإضطرابــات العاطفيــة، فيتحــول إلــى كائــن آخــر فاقــد القــدرة علــى التفكيــر أو التمييــز عديــم الإحســاس بقيمــة 
الحيــاة، ويكــون لــدى المدمنيــن نزعــات قويــة نحــو إرتــكاب الجرائــم ومخالفــة القانــون وإســتعمال العنــف بــل والإقــدام علــى 
الإنتحــار، وللمخــدرات أشــد الآثــار الســيئة التــي تلحــق بالأســرة وهــي الخليــة الأولــى للمجتمــع فإنهيارهــا وتفككهــا يعــود بالســلب 
علــى المجتمــع. ومــن حســن الحــظ أننــا نعيــش فــي مجتمــع إســامي لــذا فــإن أيــة جهــود فــي مجــال التوعيــة بأضــرار المخــدرات 
لهــا مــا يعززهــا مــن واقــع ديننــا الحنيــف الــذي ينهــى عــن الوقــوع فــي مغبــة المخــدرات والإدمــان، ولكــن ضعــف الــوازع الدىنــي 
لــدى البعــض يجعهلــم يفقــدون الســيطرة علــى أنفســهم أمــام دعــوة آثمــة مــن قرنــاء الســوء. وقــد وردت كثيــر مــن الأحاديــث 
النبويــة فــي تحريــم كل مــا يُســكر مــن ذلــك قولــه صــل الله عليــه وســلم :)كل مُســكرٍ حــرام وأن علــى الله عهــداً لمــن يشــرب 

المُســكر أن يســقيه مــن طينــة الخبــال، قالــوا ومــا الخبــال يــا رســول الله؟ قال:)عــرق أهــل النــار أو عصــارة أهــل النــار(.1

المحور الثاني: مخاطر المخدرات وتاريخها العالمي
إن إســتخدام المخــدرات يضــرب فــي أعمــاق التاريــخ ويعــود إلــى حوالــى 5000 ســنة، فمنــذ العصــور الســحيقة قــام النــاس 
بزراعــة نباتــات مخــدرة لأغــراض ترفيهيــة أو طبيــة أو إجتماعيــة، لكــن البدايــات المعاصــرة لإســتخدام المخــدرات وخاصــةً 
فــي الغــرب بــدأت بالإســتخدام الطبــي للمخــدرات حيــث كان الأطبــاء يصفــون مركبــات الأفيــون كعــاج، بــل إن أحــد الأطبــاء 
كتــب كتابــاً يُبيــن فيــه للأمهــات متــى وأيــن تســتخدم المخــدرات لعــاج أطفالهــا. وكان جهــل الأطبــاء حينئــذ بالمخاطــر التــي 
يمكــن أن تنتــج عــن إدمــان هــذه المــواد جعلهــم يســتخدمونها علــى نطــاق واســع لعــاج العديــد مــن الأمــراض والآلام، وقــد 

إتســع نطــاق إســتخدام المخــدرات إلــى أن دخلــت فــي عــاج حتــى مهدئــات الأطفــال2. 

وفــي الحــرب الأهليــة فــي أمريــكا كان المورفيــن يُســتخدم كعــاج فــي حــالات الإصابــات حتــى ســمى الإدمــان عليــه آنــذاك 

))) أخرجه مسلم في صحيحه، حديث رقم )1733( وحديث رقم )2002( عن جابر بن عبد الله.

 (2)http//:www.arbooks.tk  
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»مــرض الجنــدى«. وفــي ســنة 1898 أنتجــت شــركة بايــر فــي ألمانيــا مــادة مخــدرة جديــدة علــى إعتبــار أنهــا أقــل خطــورة، 
وكانــت هــذه المــادة هــى مــادة الهيرويــن التــي تبيــن لاحقــاً أنهــا أكثــر خطــورةً فــي إدمانهــا مــن الإدمــان علــى المورفيــن الــذى 
جــاءت بديــاً عنــه، وعندمــا أدرك الأطبــاء وعمــوم النــاس مخاطــر الإدمــان كانــت المخــدرات قــد إنتشــرت بشــكلٍ واســع جــدا1ً. 

المحور الثالث: مفاهيم المخدرات والتعاطي والادمان
حّــرم القــرآن كل مــا يُخامــر العقــل، وجــاء فــي محكــم التنزيل:)يــا أيهــا الذيــن آمنــوا إنمــا الخمــر والميســر والأنصــاب 

والأزلام رجــس مــن عمــل الشــيطان فاجتنبــوه لعلكــم تفلحــون(2.

وفــي شــرعنا الحنيــف يُعــد حفــظ العقــل ثالــث الضروريــات الخمــس3، وقــد أولــت الشــريعة الإســامية العقــل أهميــةً كبيــرة 
ومنحتــه منزلــةً عليــا إذ أنــه شــرط التكليــف، وبــه يتميــز الإنســان عــن غيــره مــن المخلوقــات.4

المخــدر لغــةً هــو »مــا ســتر العقــل« وهنــا هــو »مــا يســتر الجهــاز العصبــى عــن القيــام بعملــه ونشــاطه المعتــاد«، والديــن 
الإســامي عّــرف المُخــدر أو المُســكر بإنــه كل مــا غطــى العقــل. والتعريــف العلمــي للمخــدر فهــو أنــه مــادة كيميائيــة تُســبب 

النُعاس والنوم أو غياب الوعي المصحوب بتسكين الألم.	

أمــا التعريــف القانونــي فهــو »مجموعــة مــن المــواد التــي تُســبب الإدمــان وتُســمم الجهــاز العصبــى ويُحظــر تداولهــا أو 
زراعتهــا أو صنعهــا إلا لأغــراض يحددهــا القانــون ولا تســتعمل إلا بواســطة مــن يُرخــص لــه بذلــك ســواء كانــت طبيعيــة أو 

مُصنعــة مــن المخــدرات الطبيعيــة أو صناعيــة لا يدخــل فــي تركيبهــا مــواد مخــدرة طبيعيــة«5.

راعــى تحريــم تنــاول المخــدرات مقصديــن مــن مقاصــد الشــريعة الخمســة وهمــا حفــظ النفــس والعقــل، ومراعــاة هذيــن 
المقصديــن تقتضــي تحريــم هــذه المخــدرات وعــدم جــواز بيعهــا والإتجــار فيهــا وحرمــة تحريــم هــذه المخــدرات وعــدم جــواز بيعهــا 

والإتجــار فيهــا وحُرمــة المــال المُكتســب مــن بيعهــا.6 

العقـار:
هو كل مادة تغير وظيفة أو أكثر من وظائف الكائن الحي عند تعاطيها7.

سوء الإستعمال، الإسراف، الإستعمال غير الطبي:
هــو الإفــراط فــي الإســتعمال بصــورةٍ متصلــة أو دوريــة بمحــض إختيــار المتعاطــي دون إرتبــاط بالإســتعمال الطبــي 
المطلــوب والموصــوف بواســطة الطبيــب بهــدف الشــعور بالراحــة أو بمــا يخيــل للمتعاطــي بإنــه شــعور بالراحــة أو بدافــع 

(1) http://www.arbooks.tk  
))) سورة المائدة آية رقم )90(

))) مفهوم الضروريات الخمس، عماد مشعل، آخر تحديث 2021/3/19م.

))) أخرجه مسلم في صحيحه حديث رقم )1733( وحديث رقم )2002( عن جابر بن عبد اللهز

))). د. عبد العزيز أحمد عمر، الإعتمادية الكيميائية للإدمان- نظرة عامة، مركز دراسات المجتمع، 2006م.

))) بحــوث ومحاضــر جلســات مكافحــة المخــدرات، الســعودية. ينظــر موقــف الشــريعة الإســامية مــن المخــدرات، د. عبــد العــال أحمــد 

ــاض، 2013/2/11م. عطــوة، الري
))). د. عادل الدمرداش، الإدمان، مظاهره وعلاجه، عالم المعرفة،  1990، ص. 19.
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الفضــول أو لإستشــعار خبــرة معينــة. وســوء الإســتعمال لا يصــل إلــى درجــة الإدمــان وإن كان التفريــق بينهمــا أحيانــاً صعبــاً 
للغايــة وذلــك لإن الإســتعمال يتخــذ طابعــاً مــن إثنيــن1:

)أ(	 الإستعمال المتواصل الذى يقارب الإدمان مثل سوء إستعمال الأفيون أو الخمر أو المنومات.
أو  الحشــيش  أو  الليســيرجيك  تعاطــي  مثــل  معينــة  خبــرة  المتصــل لإستشــعار  غيــر  أو  العرضــي  الإســتعمال  )ب(	ســوء 
المستنشــقات. ويُعتبــر إســتعمال المســكنات والأدويــة الأخــرى بــدون وصفــة طبيــة وبصــورةٍ متصلــة أو عرضيــة نوعــاً مــن 

أنــواع ســوء الإســتعمال.

الإعتماد/ الإدمـان: 
عّرفــت هيئــة الصحــة العالميــة )ســنة 1973م( الإعتمــاد بإنــه »حالــة نفســية وأحيانــاً عضويــة تنتــج عــن التفاعــل بيــن 
الكائــن الحــي مــع العقــار، ومــن خصائصهــا إســتجابات وأنمــاط ســلوكية مختلفــة تشــمل دائمــاً الرغبــة الملحــة فــي تعاطــي 
العقــار بصــورةٍ متصلــة أو دوريــة للشــعور بآثــاره النفســية أو لتجنــب الآثــار المزعجــة التــي تنتــج مــن عــدم توفــره«، وقــد يدمــن 

المتعاطــي علــى أكثــر مــن مــادة واحــدة، وأضيــف للتعريــف الســابق الخصائــص التإلىــة للإدمــان2:

)أ(	 الرغبة المُلحة في الإستمرار على تعاطي العقار والحصول عليه بأي وسيلة.
)ب(	زيادة الجرعة بصورةٍ متزايدة لتعود الجسم على العقار، وإن كان بعض المدمنين يظل على جرعة ثابتة.

)ت(	الإعتماد النفسي والجسمي على العقار.
)ث(	ظهور أعراض نفسية وجسمية مميزة لكل عقار عند الإمتناع عنه فجأة.

)ج(	  الآثار الضارة على الفرد المدمن والمجتمع.

الإدمـان:
الادمــان هــو حالــة ضــاره للفــرد والمجتمــع ناشــئة عــن الإســتهلاك المتكــرر للخمــور أو المخــدرات بحيــث يصبــح المدمــن 

عليهــا فــي مرحلــة الإعتمــاد النفســي والعضــوي3. 

كمــا جــاء تعريفهــا فــي دراســة نفســية للكشــف عــن البدايــات الســلوكية للإنحــراف وتعاطــي المخــدرات لــدى المراهقيــن4، 
بإنــه »حالــة نفســية وأحيانــاً عضويــة تنتــج عــن تفاعــل الكائــن الحــي مــع العقــار وخصائصهــا إســتجابات وأنمــاط ســلوكية 
مختلفــة تشــمل دائمــاً الرغبــة الملحــة فــي تعاطــي العقــار بصــورةٍ متصلــة أو دوريــة للشــعور بآثــاره النفســية أو لتجنــب الآثــار 

المزعجــة التــي تنتــج عــن عــدم توفــره. 

»الإدمــان«  بيــن  التفريــق  ويجــب  النفــس5.  علــى  المؤثــرة  المــواد  إســتعمال  إضطــراب  هــو  للإدمــان  العلمــي  الإســم 

))). د. عادل الدمرداش، الإدمان، مظاهره وعلاجه، عالم المعرفة،  1990، ص. 19.

))) د. عادل الدمرداش، مرجع سابق، ص. 20

))) هيئة الصحة العالمية، 1973م.

))) عبــد المعطــى، مصطفــى عبــد الباقــى، دراســة نفســية للكشــف عــن البدايــات الســلوكية للإنحــراف وتعاطــى المخــدرات لــدى المراهقيــن، 

مجلــة علــم النفــس، العــدد 72/71، ص.114-129،  2006م.
ــرة،    ــان القاه ــاج الإدم ــة وع ــى لمكافح ــس القوم ــدرات، المجل ــان المخ ــى وإدم ــة لتعاط ــار الصحي ــن، الآث ــال الدي ــة جم ــى، نادي ))) ذك

41 ص.  2005م، 
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و«التعــود« وبيــن »ســوء الإســتعمال«، فســوء الإســتعمال هــو إســتعمال المــواد المخــدرة دون أســباب طبيــة للحصــول علــى 
النــوم أو الطمأنينــة، ومــا دامــت الجرعــة لا تزيــد فــا خــوف منهــا. أمــا المدمــن فهــو يحتــاج إلــى زيــادة الجرعــة للحصــول 
علــى نفــس التأثيــر ويعتبــر العقاقيــر أهــم مكونــات حياتــه ويعانــي مــن أعــراض الإنســحاب عنــد التوقــف عــن تنــاول العقــار1.

الإعتماد النفسى2:
هــو حالــة تنتــج عــن تعاطــي المــادة وتُســبب الشــعور بالإرتيــاح والإشــباع تولــد الدافــع النفســي لتنــاول العقــار بصــورةٍ 

متصلــة أو دوريــة لتحقيــق اللــذة أو لتجنــب الشــعور بالقلــق.

الإعتماد العضوى3:
هــو حالــة تكيــف أو تعــود الجســم علــى المــادة بحيــث تظهــر علــى المتعاطــي إضطرابــات نفســية وعضويــة شــديدة عنــد 
إمتناعــه عــن تنــاول العقــار فجــأة. وهــذه الإضطرابــات أو حالــة الإمتنــاع تظهــر علــى صــورة أنمــاط مــن الظواهــر والأعــراض 

النفســية والجســمية المميــزة لــكل فئــة مــن العقاقيــر. 

  :4  Habituation التعـود

من خصائصه:

الرغبة في الإستمرار في تناول العقار لما يسببه من شعور بالراحة. )أ(	
)ب(	عدم زيادة الجرعة.

)ت(	تكون بقدر معين من الإعتماد النفسي وعدم حدوث الإعتماد العضوي.
)ث(	أضرار العقار تنعكس على المتعاطي فقط ولا تمتد إلى المجتمع.

الإدمـان أم الإعتـماد:
بحســب تصنيــف منظمــة الصحــة العالميــة )ICD-10( فيمــا يُعــرف بالتصنيــف العاشــر للأمــراض البــاب الخامــس: 
 )Addiction( الإضطرابــات الســلوكية والعقليــة الناتجــة عــن تعاطــي أو إدمــان المخــدرات حيــث تــم إســتبدال لفــظ إدمــان

)Dependence( ليحــل محلــه لفــظ إعتماد/تعويــل

الاعتماد:
عّـــرفت الإعتمــاد بإنــه: »مجموعــة مــن الأعــراض الفســيولوجية والســلوكية والعقليــة التــي تُصاحــب إســتعمال مــادة أو 
مجموعــة مــن المــواد حيــث لهــذا الإســتعمال الأولويــة القصــوى فــي حيــاة هــذا الشــخص مــع وجــود الرغبــة العارمــة والقهريــة 

)Compulsive Desire( للبحــث عــن هــذه المــادة وإســتعمالها بصــورةٍ متكــررة لإحــداث الأعــراض المُشــار إلىهــا«. 

لإكتـمال صفة الإعتماد/ الإدمـان فإنه يجب تـوافر ثلاثة شروط في المـادة التي تـؤدي إلى الإدمـان.

))) نفس المرجع السابق، ص. 42.

)))د. عادل الدمرداش، مرجع سابق، ص. 20.

)))د. عادل الدمرداش، مرجع سابق، ص. 21.

))) د. عادل الدمرداش، مرجع سابق، ص. 20
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:Tolerance:التحمل
يُقصد بها قلة أثر الجرعة المُستعملة من هذه المادة والحاجة إلى زيادة الجرعة للحصول على الأثر المطلوب.

:Psychological Tolerance :التعود النفسي
 يُقصد به الحاجة الإنفعإلىة والنفسية التي تُشبعها المادة المخدرة.

:Physical Tolerance :التـواكل الجسمي
 يُقصد بها حاجة الجســم الفســيولوجية لهذه المادة وإذا توقف عن تعاطيها ظهرت عليه أعراض جســدية معينة تُعرف 

»بالأعراض الإنسحابية« )Withdrawal Symptoms( أو أعراض الإدمان.  
التعاطي ومرحلة الإدمـان 1

عنــد إســتعمال المــواد المخــدرة عــن طريــق الحقــن فــي الــدم مباشــرةً أو بالفــم )البلــع( أو بالإستنشــاق )التدخين/الشــم( 
تنتشــر المخــدرات فــي الــدورة الدمويــة البطنيــة وتصــل للكبــد ثــم تمــر إلــى الــدورة الدمويــة العامــة ومــن خلالهــا إلــى جميــع 
أجــزاء الجســم. لذلــك يشــمل ضررهــا كل الأجهــزة الحيويــة بجســم الإنســان، خاصــةً أن لبعــض هــذه المــواد خاصيــة الذوبــان 
فــي الدهــون )Fat-soluble( ولبعضهــا الآخــر خاصيــة الذوبــان فــي المــاء )Water-soluble( ولذلــك تنتشــر هــذه المــواد 
فــي كل خلايــا الجســم ويتــم إفرازهــا بواســطة الرئتيــن والكلــى والكبــد ممــا يــؤدي إلــى تلــف وهبــوط هــذه الأعضــاء الحيويــة فــي 
جســم الإنســان عنــد إســتعمالها ولــو لمــرة واحــدة أو لفتــرات طويلــة أو عنــد التوقــف المفاجــيء دون رعايــة وإشــراف طبــي 

حيــث يحــدث:  

 :Intoxication التسمـم/ السُكـر 	
هي الأضرار الناتجة خلال فترة التعاطي ولو لأول مرة أو فترات متقطعة ومتباعدة.

:Dependence/Addiction الإدمـان/ الإعتماد 	
هي الأضرار الناتجة بسبب تكرار التعاطي.

:Withdrawal Symptoms :الأعراض الإنسحابية 	

Ben� )ه�ـي الأع�ـراض الناتج�ـة بس�ـبب التوق�ـف المفاج�ـيء ع�ـن بع�ـض الم�ـواد المخ�ـدرة كالكحولي�ـات والمهدئ�ـات الصغ�ـرى) 
zodiazepines( أو الهيروين. 

Withdrawal Symptoms :2الأعراض الإنسحابية
مرتبطة بظاهرة الإمتناع أو التوقف، بعد ساعات قليلة من التوقف تظهر هذه الأعراض:

قلق شديد       	
إكتئاب 	

زيادة إفرازات الأنف 	
زيادة إفراز العرق في البرد 	

كثرة العطس 	

))) د. عبد العزيز أحمد عمر، مرجع سابق

))) د. عبد العزيز أحمد عمر، مرجع سابق
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Tolerance1 ظاهرة التحمل

يحدث فيها أن الجسم يقوم بتحطيم العقار بسرعة ويرجع ذلك للأسباب التإلىة:

أن الخلايــا العصبيــة تتعــود علــى الكميــة المعينــة مــن العقــار فــا تعــود تؤثــر فيهــا، لذلــك يحتــاج المتعاطــي بإســتمرار  	-
إلــى زيــادة الجرعــة وتكــرار الجرعــة فــي أوقــات متقاربــة.

معايير قياس الإدمان2:

رغبة مستمرة في تناول المخدر 	.1
الميل المستمر لزيادة الجرعة 	.2

إدمان نفسي وجسدي 	.3
حدوث مضاعفات جسمية في حالة التوقف عن تناولها. 	.4

تدهور عام في الشخصية. 	.5

المحور الرابع: الأسماء المحلية للمخدرات في السودان، وتصنيف المواد المخدرة، وسمات المتعاطين والمدمنين

بعض الأسماء المحلية للمخدرات في السودان3:

Akisol الخرشة	

Dexamethasone أبو نجمة	

  Akisol – Valium فايف	

Valium روش	

Tramadol الفراولة	

Captagon أبو صليب	

Actifed أبو حصان	

Cannabis ركوب الفيل	

    Heroin السكـر	

يُــزرع الحشــيش أو الماريجوانــا فــي الســودان علــى ضفــاف النيــل ويُعتبــر حشــيش منطقتــي النيــل الأبيــض والأزرق مــن 
أجــود الأنــواع. أيضــاً يُــزرع فــي جنــوب دارفــور فــي منطقــة )الــردوم(، القضــارف، كوســتي، وجنــوب النيــل الأزرق.

))) د. مصطفى سويف، مرجع سابق

))) د. مصطفي سويف – مشكلة تعاطى المخدراتبنظرة علمية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر 1999م.

))) د. عقيل محمد على، مشكلة تعاطى المخدرات والعقاقير، جمهورية مصر العربية، 1988م.
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تأثيـر المخدر عموماً تـتحكم فيه عوامل مختلفة1:
النوع/ نوع المخدر 	.1

الكمية 	.2
مدة أو فترة المخدر الزمنية 	.3

البنية الجسدية والنفسية  	.4
البيئة الإجتماعية 	.5

تصنيف المواد المُحدثة للإعتماد2:
تتباين الدراسات حول أنواع المواد المُحدثة للإعتماد أو الإدمان إلا أنه يمكن تصنيفها كالآتى:

أنواع المواد المخـدرة:
Alcohol )الكحوليات )كل أنواع الخمور البلدىة والمستوردة 	

Cannabinoids الحشيش – البنقو – الماريجوانا – الشاشبندي 	
 Heroin, Morphine, Codeineهيـروين – مورفين – كودايين 	

Sedatives & Hypnotics الأدوية المهدئة والمنومة 	
Cocaine الكوكايين 	

Stimulants e.g., amphetamines, caffeine المنشطات 	
Hallucinogens المهلوسات 	

 Tobacco)التبغ )السجائر – السعوط – الشيشة 	
 Volatile Solvents )المـذيبات الطيارة )السلسيون – البنزين – البوهية – المنكير 	

الإدمــان علــى أكثــر مــن مــادة واحــدة: حيــث تنتشــر هــذه الظاهــرة بيــن الشــباب خاصــةً، فالشــاب قــد يتعاطــي أكثــر  	
مــن مــادة واحــدة إمــا ليزيــد مفعــول مــادة تعــود عليهــا ولــم يعــد مفعولهــا قويــاً كالســابق، أو لعــدم توفرهــا، أو بدافــع التجريــب 
والفضــول ومجــاراة الرفــاق، أو لتخفيــف تأثيــر مــادة بتنــاول مــادة ذات تأثيــر مضــاد مثــل مدمــن المنومــات الــذى يســتخدم 

المنومــات لينــام ليــاً ثــم المنشــطات فــي الصبــاح ليزيــل الشــعور بالكســل والنعــاس3.
Psychotropic Medications :4الأدوية والمؤثرات العقلية

هــى مجموعــة مــن المركبــات الكيميائيــة المُصنعــة التــي تســتخدم فــي عــاج الأمــراض النفســية والعقليــة وإضطــراب 
الســلوك، كالفصــام والإكتئــاب الذهانــي والقلــق المرضــي ... إلــخ. وتُســبب هــذه الأدويــة الهــدوء وعــدم الإكتــراث وبــطء الحركــة 

والتفكيــر.  

Sedatives & Hypnotics مجموعة المهدئات والمنومات 	

Anxiolytics & Antidepressants مضادات القلق والإكتئاب 	

)))د. عبد العزيز أحمد عمر، مرجع سابق.

)))د. عبد العزيز أحمد عمر، مرجع سابق.

)))د. عادل الدمرداش، مرجع سابق، ص. 24.

))) عادل الدمرداش، مرجع سابق، ص. 24.
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Antipsychotics مضادات الذهان 	

Mood Stabilizers مثبتات المزاج 	

Antiepileptic مضادات الصرع 	

Antiparkinsonian drugs مضادات الباركنـسون 	

التعرف على سمات المتعاطين والمدمنيـن:
إن تعاطــي المخــدرات والإدمــان عليهــا يعتبــر ســلوك إجتماعــي فــردي يتــم إكتســابه بالتدريــج، كمــا أن الوقــوع ضحيــة 
للمخــدرات لا يأتــي فجــأةً بــل هــو عمليــة مســتمرة تبــدأ مــن إنحــراف أو خطــأ بســيط يتحــول إلــى تجريــب المخــدرات بدافــع حــب 
الإســتطلاع أو بضغــط مــن رفــاق الســوء، لكــن دورة التعاطــي هــذه تســتمر وتأخــذ نصيبهــا مــن ســلوك المتعاطــي وعلاقاتــه 

الإجتماعيــة ووضعــه الصحــي.

وفيمــا يلــي نذكــر مجموعــة مــن الســمات أو الخصائــص التــي يمكــن أن تكــون مفتاحــاً للتعــرف علــى شــخص يتعاطــى 
المخــدرات1:

إحتقان العينين وزوغان البصر. 	
الضعف والخمول وشحوب الوجه. 	

الإنطواء والعزلة. 	
الإكتئاب. 	

السلوك العدواني. 	
التعب والإرهاق عند بذل أقل مجهود بدني. 	

العلاقات السيئة مع الأصدقاء. 	
كثرة التغيب عن المؤسسة التعلىمية. 	

السرقة. 	
كثرة التغيب عن البيت. 	

النوم أثناء الدروس والمحاضرات. 	
الخداع والكذب. 	

المحور الخامس أسباب تعاطي وإدمان المواد المخدرة والمنبهة
الوراثة: 	.1

طبقــاً لدراســة أجريــت علــى مجموعــات مــن المدمنيــن وُجــد أن فــي الثلــث مــن كل مجموعــة أحــد الوالديــن أو كلاهمــا 
مدمــن. أيضــاً دراســة أخــرى أجريــت علــى التوائــم كانــت النتيجــة أن التوائــم المتطابقــة أكثــر قابليــة لوراثــة الإدمــان مــن الوالديــن 

عكــس التوائــم غيــر المتطابقــة.

 (1)http//:arbooks.tk 
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Cell Metabolism :العمليات الخلوية الأيضية 	.2
أي خلل في العمليات الكيموحيوية في خلايا الجسم قد تؤدي إلى الإدمان.

العوامل النفسية: 	.3
القابلية النفسية: عدم نضوج العواطف، الإحباط، عدم التحمل أو أن يكون شخصية مدمنة. 	

المدمن النفسي: الإكتئاب، القلق، الشخصية المضادة للمجتمع، الضغوط. 	

التفسير الإجتماعي للإدمان والتعاطي: 	.4
يرجــع إهتمــام العلمــاء بالبحــث فــي العوامــل الإجتماعيــة إلــى حقيقــة أثبتتهــا العلــوم الإنســانية الحديثــة كعلــم الإجتمــاع 
والخدمــة الإجتماعيــة وعلــم النفــس مؤداهــا أن ســلوك الفــرد إلــى حــد كبيــر هــو نتــاج للظــروف الإجتماعيــة والإقتصاديــة 
التــي يولــد وينشــأ فيهــا، فليــس هنــاك إنســان ينشــأ بمعــزل عــن المجتمــع الــذى ولــد فيــه أو يســتطيع الهــرب مــن تأثيــرات هــذا 
المجتمــع فــي تكوينــه ونمــوه الشــخصي وفــي أفــكاره ومقدراتــه العقليــة وإتجاهاتــه وخصائصــه الإنفعإليــه، فالشــخصية الإنســانية 

هــى بصفــةٍ أساســية نتــاج لتاريخهــا الإجتماعــي 1.
والســلوك الإنحرافــي يعتبــر فعــاً إجتماعيــاً حســب رأي )دور كريــم( والــذى يــرى أن الظاهــرة الإجتماعيــة مــن أي 
نــوع يجــب أن تُفســر بظاهــرة إجتماعيــة أخــرى ولا يمكــن تفســيرها بالرجــوع إلــى ظواهــر نفســية أو أيــة ظواهــر أخــرى غيــر 

إجتماعيــة2.
ويــرى أحــد علمــاء الإجتمــاع »روبــرت مرتــون« فــي متعاطــي المخــدرات وإدمانهــا إســتجابة إنســحابية مــن جانــب 
المتعاطــي الــذي يجــد أن ســبل النجــاح مغلقــة أمامــه كمــا أنــه لا يســتطيع إرتــكاب أفعــال إجراميــة تحقــق أهدافــة لعجــزه عــن 

ذلك3.
أمــا »ســذرلاند« فيــرى أن الســلوك الإجرامــي ســلوك مكتســب وليــس مــوروث، وعــن طريــق التفاعــل مــع أشــخاص آخرىــن 
خــال عمليــة الإتصــال، ويــرى »ســذرلاند« فــي نظريتــه »الأخــاط التفاضلــي« أن كل شــخص ينطبــع بالطابــع الثقافــي 
المحيــط بــه ويتشــبه بــه مــا لــم تكــن هنــاك ثقافــات أخــرى تتصــارع مــع الثقافــة المحيطــة بــه وتوجهــه إلــى طــرق مختلفــة، كذلــك 
أثبتــت كثيــر مــن الدراســات والأبحــاث الإجتماعيــة تأثيــر العوامــل الأســرية )أســرة مفككــة، أســرة منحرفــة، إنشــغال الأســرة 
بالكســب أو بالنجــاح، ضعــف الــوازع الخلقــي للوالديــن، كثــرة المشــاكل العائليــة... وغيرهــا( فــي الســلوك الإنحرافــي، كمــا يؤثــر 

ســوء إســتخدام وقــت الفــراغ وعــدم توظيفــه التوظيــف الأمثــل فــي الســلوك الإنحرافــي4. 

نظريات التعلم: 	.5
عن طريق المحاكاة، الملاحظة العابره، الدعايات )التلفاز، القصص(. 	

تعزيز سلوك التعاطي نتيجة للإستجابة الممتعة المُتحصلة من تعاطي المواد المخدرة. 	

)))  د. صالــح بــن رميــح الرميــح، الأســرة ودورهــا فــى الوقايــة مــن المخــدرات،  جامعــة نايــف العربيــة للعلــوم الأمنيــة، النــدوة العلميــة 

»تأثيــر المخــدرات علــى التماســك الإجتماعــى«، 2004م، ص. 8
)))  صالح بن رميح الرميح، المرجع السابق، ص. 9

))) . صالح بن رميح الرميح، المرجع السابق، ص. 9

)))  المرجع السابق، ص. 9
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نظرية التحليل النفسي: 	 .6
يقــول عالــم النفــس »فرويــد« أن المدمــن الذكــر يتيمــز بالتبعيــة لأمــه وإرتباطــه بصورتهــا أو مــا يرمــز لهــا، ويُرجــع الإفــراط 
فــي الشــرب/التعاطي إلــى حاجــات فميــة قويــة أساســها الحــل غيــر الناضــج لصــراع تميــزت بهــا المرحلــة الفميــة مــن مراحــل 

التطــور النفســي الجنســي.
ويــري بعــض المحلليــن النفســيين أن الكحــول عنــد بعــض المدمنيــن يحــل محــل لبــن الأم أو يكــون بديــاً رمزيــاً لهــا. أيضــاً 
الإفــراط فــي الشــرب كوســيلة للإرتــداد للمرحلــة الفميــة مــن الطفولــة المبكــرة وتعتبــر أيضــاً وســيلة للتنفيــس عــن الميــول العدوانيــة.  

المحور السادس: الآثار النفسية والإجتماعة لتعاطي وادمان المخدرات:
الآثار النفسية:

إن المــواد المخــدرة بأنواعهــا المختلفــة تؤثــر علــى الحالــة النفســية والمزاجيــة للأشــخاص عــن طريــق تأثيرهــا علــى الجهــاز 
 Blood brain barrier العصبــي المركــزي، فتدخــل المــواد المخــدرة عبــر الــدورة الدمويــة وتختــرق الحاجــز الوهمــي للمــخ
وتدخــل إلــى مناطــق المــخ المختلفــة )لــكل مــادة مــن المــواد النفســية منطقــة مختلفــة تكــون هدفــاً لهــا(، فتتجــه إلــى مراكــز التنفــس 
والقلــب ومراكــز التحكــم فــي الأوعيــة الدمويــة والمراكــز الحســية ومراكــز المتعــة والألــم ومناطــق إنتــاج الأفيونــات الداخليــة ومركــز 
الذاكــرة والتــوازن والتناســق الحركــي للجســم ومناطــق تنظيــم درجــة حــرارة الجســم وتنظيــم الحالــة النفســية والمناطــق المســؤولة 
عــن إنتــاج الهرمونــات وغيرهــا. كمــا أثبتــت الدراســات التــي أجريــت علــى مختلــف أنــواع المخــدرات أنهــا تؤثــر علــى الشــحنات 
الكهربائيــة وإفــرازات المــواد الكيميائيــة بالمــخ وهرمونــات الغــدة النخاميــة التــي تتحكــم فــي ســائر الغــدد فتعمــل علــى تغييــر 
معــدلات الموصــات أو الناقــات العصبيــة Neurotransmitters والموصــات العصبيــة هــى مــواد لهــا أهميتهــا فــي إنتقــال 
الإشــارات العصبيــة مــن خليــة إلــى أخــرى وتشــمل هــذه المــواد الســيروتونين والدوباميــن ومجموعــة مــن الأحمــاض الأمينيــة. 
وتعمــل المــواد المخــدرة مــن نــوع المهبطــات )مثــل المهدئــات والمنومــات( علــى منــع تحــرر الموصــات العصبيــة أو تتســبب فــي 
تكســيرها بســرعة أكبــر مــن الســرعة العاديــة فيتدنــى عمــل الخليــة العصبيــة، أمــا المخــدرات المنبهــة للجهــاز العصبــي )مجموعــة 
المنشــطات( فإنهــا أيضــاً تؤثــر علــى هــذه الموصــات إمــا بزيــادة إفرازهــا أو بمحــاكاة عملهــا أو بــإن تحــول دون تكســيرها وإعــادة 
تخزينهــا فتتأثــر بذلــك الأعصــاب وتتهيــج بســرعة أكبــر مــن الســرعة العاديــة. ونتيجــة تأثيــر المخــدرات علــى مناطــق المــخ 
المختلفــة وعلــى الموصــات العصبيــة تحــدث إضطرابــات ذهنيــة شــديدة كمــا يــؤدي ذلــك إلــى إضطــراب فــي الإدراك يــؤدي إلــى 
عــدم القــدرة علــى تقديــر الزمــان والمــكان والمســافات، وتحــدث تغيــرات ســلوكية ونفســية فيُصــاب المتعاطــي بالإكتئــاب والقلــق 
والفصــام وجنــون العظمــة وإضطــراب النــوم والذهــان والخــوف والتخيــات. كمــا يــؤدي التعاطــي إلــى حــدوث إضطــراب فــي 
الحــواس مثــل حاســتي الســمع والإبصــار وحاســة اللمــس والألــم والشــم والتــذوق والجــوع والعطــش وغيرهــا. وقــد يــرى المتعاطــي 
صــوراً ليــس لهــا وجــود أو يســمع أصــوات غيــر موجــودة )خاصــةً مــع عقاقيــر الهلوســة( كمــا يحــدث تشــويش فــي الذاكــرة فيحــدث 
خلــط للأحــداث القريبــة مــع أحــداث الماضــي والمســتقبل والحاضــر مــع تدنــي القــدرة علــى التركيــز والإســتيعاب والتذكــر، كمــا 
يحــدث تقلــب فــي الإنفعــالات وســرعة الإثــارة والتهيــج وضعــف المهــارات الحركيــة، وقــد يــؤدي تعاطــي المنومــات والمهدئــات 
بجرعــات كبيــرة إلــى حــدوث هبــوط حــاد فــي التنفــس نتيجــةً لتثبيــط مراكــز التنفــس بالمــخ ممــا قــد يــؤدي إلــى الوفــاة. كمــا وأن 

تعاطــي المخــدرات بمختلــف أنواعهــا لفتــرات طويلــة يــؤدي إلــى ضمــور خلايــا المــخ1.       

))) د. عبــد الحميــد عبــد العظيــم رجيعــة، الآثــار النفســية لتعاطــى وإدمــان المخــدرات، النــدوة العليمــة حــول »المخــدرات والأمــن«، أجامعــة 

نايــف العربيــة للعلــوم الأمنيــة، 2009م، ص. 6 
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الآثار قصيرة المـدى1:

الرغبــة فــي التحــدث والضحــك أكثــر مــن المعتــاد، الهــدوء، الإســتبطان، النــوم، تغيــر المــزاج غيــر شــائع فــي الجرعــات 
الكبيــرة، فقــد القــدرة علــى التمييــز، إضطــراب فــي المقــدرات العقليــة الإدراكيــة، قلــق، رعــب، هلــع وحــدوث الذهــان.

الآثار الإجتماعية للمخدرات:
على المدمن:

كثرة النزاعات الشخصية 	

الإنسحاب الإجتماعي وإنعدام الشعور بالمسؤولية 	

سوء التوافق الإجتماعي 	

تدهور مستوى الأداء في العمل وقلة الإنتاجية وقد يصل الأمر إلى فقدان العمل والبطالة. 	

تدهور التحصيل العلمي 	

التسرب الدراسي 	

العنف والشراسة 	

إرتياد المحاكم والسجون. 	

على الأسرة:

تفكك وإنحلال الأسرة 	

إزدياد معدلات الطلاق 	

إرتفاع معدلات العنف والقتل 	

الإغتصاب 	

السرقة والتزوير 	

إزدياد معدلات الحوادث المرورية 	

إزدياد حالات العنف ضد النـساء والأطفال 	

التـسول والدعـاره. 	

)))  د. عبد العزيز أحمد عمر، مرجع سابق.
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المحور السابع: الوقاية والعلاج
تنطلــق جهــود المجتمعــات عبــر وســائط التنشــئة الإجتماعيــة )الأســرة، المدرســة، وســائل الإعــام... إلــخ( نحــو الســيطرة 
علــى التغيــرات والتحــولات الإجتماعيــة لتوجيههــا نحــو الأفضــل بصــورةٍ تقلــل الفاقــد الإجتماعــي وترفــع مــن درجــة العائــد 
التنمــوي، وتتفــق معظــم الدراســات الإجتماعيــة حــول التعاطــي والإدمــان علــى أن الوقايــة خيــر مــن العــاج، والوقايــة الواعيــة 
القائمــة علــى تخطيــط فعّــال متكامــل تتضامــن فيــه الهيئــات والمؤسســات المعنيــة فــي المجتمــع تأتــي فــي المرتبــة الأولــى 

لمكافحــة التعاطــي والإدمــان والــذي يشــكل أخطــر الأمــراض الإجتماعيــة المعاصــرة.
العـــلاج:

حددت منظمة الصحة العالمية ثلاثة مراحل لعلاج الإدمان:
المرحلة الأولى )المبكرة(: 	.1

وتتطلــب الرغبــة الصادقــة مــن جانــب المدمــن للعــاج وذلــك لدخولــه فــي مراحــل صعبــة وقاســية مــن صــراع بيــن 
إحتياجاتــه الشــديدة وبيــن عزمــه الأكيــد علــى عــدم التعاطــي والإســتعداد لقبــول المســاعدة النفســية المتخصصــة، حيــث تســتمر 

هــذه المرحلــة لأيــام وربمــا لأســابيع.
المرحلة الثانية )المتوسطة(: 	.2

بعد توقف المتعاطي وتخلصه من التسمم الناجم عنه تظهر مشاكل المرحلة المتوسطة مثل:
)أ(	 نوم عميق لفترات طويلة.      

)ب(	فقدان الوزن
)ت(	إرتفاع ضغط الدم

)ث(	زياة ضربات القلب.
وتستمر هذه المرحلة من ستة أشهر إلى سنة حتى تعود أجهزة الجسم إلى مستوياتها الطبيعية.

المرحلة الثالثة )الإستقرار(: 	.3
وفيهــا يحتــاج المريــض إلــى المســاعدة النفســية المتمثلــة فــي التأهيــل ومســاعدته علــى تذليــل الصعــاب والعقبــات التــي 
تواجهــه، وتتطلــب هــذه الفتــرة وقــوف أســرته إلــى جانبــه والدعــم الإجتماعــي والتدخــل النفســي مــن خــال مســاعدته علــى 
إســتعادة ثقتــه بنفســه وفحــص قدراتــه وتوظيــف مهاراتــه النفســية ورفــع مســتواها وتأهيلــه لإســتخدامها فــي العمــل الــذى يتناســب 
معهــا وتأهيلــه إجتماعيــاً مــن خــال إعــادة غــرس وتوجيــه القيــم والإتجاهــات الإجتماعيــة والتفاعــل مــع الآخرىــن وإســتغلال 

أوقــات الفــراغ بمــا يعــود عليــه بالنفــع والفائــدة.
الخاتمة:

التحديــات  أخطــر  مــن  تُعــد  الشــباب  لــدى  المخــدرات  تعاطــي وإدمــان  أن ظاهــرة  يتضــح  الدراســة،  هــذه  فــي ختــام 
الاجتماعيــة والصحيــة والأمنيــة التــي تواجــه المجتمعــات المعاصــرة، لمــا تتركــه مــن آثــار ســلبية عميقــة علــى الفــرد والأســرة 
والمجتمــع. وقــد ســعت الدراســة إلــى تنــاول الظاهــرة مــن جوانبهــا المختلفــة، بــدءاً بمخاطــر المخــدرات وتطورهــا التاريخــي، 
مــروراً بمفاهيــم التعاطــي والإدمــان ومراحلهمــا وأســبابهما، وانتهــاءً بالآثــار النفســية والاجتماعيــة وســبل الوقايــة والعــاج. 
وقــد أظهــرت الدراســة أن مواجهــة هــذه الظاهــرة تتطلــب فهمــاً علميــاً شــاملًا وتعاونــاً مؤسســياً ومجتمعيــاً متكامــاً للحــد مــن 

انتشــارها ومعالجــة آثارهــا.
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نتائج الدراسة:
1/ بينــت الدراســة أن ظاهــرة تعاطــي وإدمــان المخــدرات ليســت ظاهــرة حديثــة، وإنمــا تمتــد جذورهــا تاريخيــاً، إلا أن خطورتهــا 

المعاصــرة تعــود إلــى ارتباطهــا بالجريمــة المنظمــة مثــل غســيل الأمــوال، والتهريــب، والإرهــاب.
2/ كشــفت الدراســة أن مفهــوم المخــدرات والتعاطــي والإدمــان يتداخــل بيــن الجوانــب الطبيــة والنفســية والاجتماعيــة، ممــا 

يجعــل التعامــل مــع الظاهــرة معقــداً ومتعــدد الأبعــاد.
3/ أوضحــت النتائــج أن مراحــل الإدمــان تمــر بتــدرج واضــح يبــدأ بالتجربــة ثــم الاعتيــاد وصــولًا إلــى الاعتمــاد الجســدي 

والنفســي، وهــو مــا يجعــل الاكتشــاف المبكــر عامــاً حاســماً فــي الوقايــة.
4/ بينــت الدراســة أن تعــدد المســميات المحليــة للمخــدرات فــي بعــض البيئــات، ومــن بينهــا الســودان، يســهم فــي إخفــاء 

خطورتهــا وصعوبــة ضبــط انتشــارها.
5/ تبيــن أن أســباب تعاطــي المخــدرات لــدى الشــباب متعــددة ومتشــابكة، تشــمل العوامــل النفســية مثــل ضعــف الثقــة بالنفــس، 

والعوامــل الاجتماعيــة مثــل التفــكك الأســري، إضافــة إلــى العوامــل الاقتصاديــة وتأثيــر جماعــات الرفــاق.
6/ أظهــرت النتائــج أن للمــواد المخــدرة آثــاراً نفســية واجتماعيــة عميقــة، تتمثــل فــي الاضطرابــات النفســية، والانحــراف 

الســلوكي، وتفــكك العلاقــات الأســرية، وزيــادة معــدلات الجريمــة.
7/ أكــدت الدراســة أن فعاليــة الوقايــة والعــاج تعتمــد علــى تكامــل الجهــود بيــن المؤسســات التربويــة والصحيــة والأمنيــة 

والمجتمعيــة، وليــس علــى جهــة واحــدة فقــط.

توصيات الدراسة:
في ضوء النتائج السابقة، توصي الدراسة بما يلي:

1/ ضــرورة تعزيــز البرامــج التوعويــة الموجهــة للشــباب فــي المــدارس والجامعــات حــول مخاطــر المخــدرات وأثرهــا علــى الفــرد 
والمجتمع.

2/ دعم دور الأسرة في المراقبة والتوجيه المبكر للأبناء، مع تعزيز مهارات الحوار الأسري والاحتواء النفسي.
3/ تطوير البرامج العلاجية والتأهيلية لمدمني المخدرات بما يضمن إعادة دمجهم اجتماعياً ونفسياً بشكل فعال.

4/ تشديد الرقابة على المنافذ الحدودية ومحاربة شبكات التهريب والجريمة المنظمة المرتبطة بالمخدرات.
5/ إدماج موضوعات الوقاية من المخدرات ضمن المناهج التعليمية بشكل علمي وتربوي مناسب.

6/ تعزيز التعاون بين المؤسسات الصحية والأمنية ومنظمات المجتمع المدني لمواجهة الظاهرة بصورة تكاملية.
7/ الاهتمــام ببيئــة الشــباب فــي الســودان بشــكل خــاص، عبــر توفيــر بدائــل إيجابيــة مثــل الأنشــطة الرياضيــة والثقافيــة وفــرص 

العمل.

مقترحات للدراسات المستقبلية:
تقترح الدراسة عدداً من الموضوعات البحثية المستقبلية، من أبرزها:

1/ إجــراء دراســات ميدانيــة معمقــة حــول أنمــاط تعاطــي المخــدرات بيــن فئــات الشــباب فــي البيئــات الحضريــة والريفيــة فــي 
الســودان.

2/ دراسة العلاقة بين البطالة وتعاطي المخدرات في المجتمعات النامية.
3/ بحث دور وسائل التواصل الاجتماعي في نشر أو الحد من ثقافة تعاطي المخدرات بين الشباب.
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4/ تقييم فعالية البرامج الحكومية والأهلية في الوقاية من الإدمان وإعادة التأهيل.
5/ دراسة مقارنة بين التجارب الإقليمية والدولية في مكافحة المخدرات واستخلاص النماذج الناجحة.

6/ تحليل الأبعاد النفسية العميقة المرتبطة بالانتكاسة لدى المتعافين من الإدمان.

​قائمة المراجع:
​المراجع باللغة العربية:

​1/ القرآن الكريم.
2/ الأحاديث النبوية.

3/ التصنيف الدولي العاشر للأمراض )ICD-10(، منظمة الصحة العالمية 1992م.
4/ الجنة الوطنية لمكافحة المخدرات – المخدرات، الخطر والمقاومة – المملكة العربية السعودية.

5/ د. صالــح بــن رميــح الرميــح، الأســرة ودورهــا فــي الوقايــة مــن المخــدرات، جامعــة نايــف العربيــة للعلــوم الأمنيــة، النــدوة 
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والأمــن«، جامعــة نايــف العربيــة للعلــوم الأمنيــة، 2009م.

7/ د. عبد العزيز أحمد عمر، الإعتمادية الكيميائية للإدمان – نظرة عامة – مركز دراسات المجتمع، 2006م.
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